
 بغــداد - ترك رحيــــل الطبيب العراقي 
اليهودي ظافــــر فؤاد إلياهــــو أثرا عميقا 
لمواقفــــه  فقــــط  ليــــس  العراقيــــين،  لــــدى 
الإنســــانية التــــي عرف بها، بــــل لأن الأمر 
لفــــت النظر للتناقــــص الكبير فــــي أعداد 
أبناء هذه الطائفة التي تسكن العراق منذ 

قرون، ولم يبق منهم اليوم سوى أربعة.
ودفن إلياهو، وهو أحد أشــــهر أطباء 
العظــــام فــــي العــــراق ولقّــــب بـ“طبيــــب 
الفقــــراء“، في مقبرة خاصــــة باليهود في 
مدينة الصدر ذات الغالبية الشــــيعية في 
شرق بغداد وعلى مقربة من نصب الشهيد 

الذي أقيم إبان حكم صدام حسين.
وتخلو المقبرة من الزوار، باســــتثناء 
رجل خمســــيني يشــــرف عليهــــا. ورفض 
إلياهو، أن يُهاجر إلى إسرائيل أو غيرها 
من بلدان العالم، قدموا له عروضا كثيرة، 
ولكنــــه رفضها جميعَها، حتى في أســــوأ 
الظــــروف، وكان يقــــول دائمــــا ”أريــــد أن 

أعيش إنسانا، وليس تابعا لإسرائيل“.
وكان يرفض العمل لأجل كســــب المال، 
وظــــلَّ يرفض أيضا تحويــــل المرضى إلى 
العيادات الخاصة، حتــــى لا يثقل كاهلهم 

بدفع المال.
روت شــــقيقة إلياهو التي فضّلت عدم 
الكشف عن اسمها قبيل دفنه، ”أنا صليت 
عليــــه عنــــد دفنــــه“، مضيفــــة ”أصدقاؤه 
شــــاركوا بمراسم الدفن وصلوا كلّ حسب 

دينه“.
وتعدّ هذه الصلاة التي أقيمت بوضح 

النهار، حدثا نادرا في 
بغداد التي فيها كنيس 

يهودي واحد صالح 
للاستخدام.

مع ذلك، فإن 
اليهود العراقيين هم 

أقدم جالية يهودية 
في العالم، فهم 

وصلوا العام 586 
قبل الميلاد إلى 
العراق، بعدما 

دمر الملك البابلي 
نبوخذ نصر 

معبد سليمان 
الأول في القدس، 

بحسب الرواية 
التوراتية.

وبعد حوالي 
2500 عام، 

أصبحوا يشــــكلون 40 في المئة من سكان 
بغــــداد وثانــــي أكبــــر مكون فــــي مجتمع 

العاصمة.
وخــــلال العقــــود الأولــــى مــــن القرن 
اليهوديــــة  العائــــلات  شــــكّلت  الماضــــي، 
عنصرا مهمــــا في المجتمــــع العراقي، فلا 
يــــزال العراقيون يتذكرون مثلا ساســــون 
حســــقيل وزير ماليــــة أول حكومة عراقية 
شــــكلت فــــي عهــــد الانتــــداب البريطاني، 
وأول مــــن وضــــع أســــس النظــــام المالي

 للعراق.
وفي ما يتعلق بممارســــة شــــعائرهم، 
قال مصــــدر مقرب من الطائفــــة اليهودية 
فضــــل أيضــــا عدم كشــــف هويتــــه، بأنها 
”غالبــــا ما تقــــام داخل المنــــازل“، مضيفا، 
أن اليهود يعانون أيضا ”لدى مراجعتهم 
دوائر حكومية، ويتم التعامل معهم بشكل 

سيء حينما يعرف أنهم يهود“.
وأكد إدوين شكر وهو يهودي ولد في 
العراق العــــام 1955 وغادره إلى بريطانيا 
في ســــن السادســــة عشــــرة، بأنه ”لم يبقَ 
ســــوى أربعة يهــــود يحملون الجنســــية 
العراقية ومن أبوين يهوديين“ في العراق، 

باستثناء إقليم كردستان.
في مطلــــع أربعينات القــــرن الماضي، 
تعــــرض اليهود إلــــى عملية قتــــل ونهب 
للممتلكات قتل فيها أكثر من مئة شخص، 

وعرفت باسم ”الفرهود“.
في العام 1948، أنشئت دولة إسرائيل 
بعــــد حرب مع الدول العربيــــة ومن بينها 
العــــراق. وعلــــى أثر ذلــــك، غــــادر غالبية 
اليهــــود الذين يقطنون العــــراق البالغ 
عددهــــم 150 ألفــــا هذا البلــــد، وليس 

بشكل طوعي عموما.
وثائقهم  منهــــم  ســــحبت  فقد 
بأخرى  واســــتبدلت  الشــــخصية 
خاصــــة باليهود فقــــط، جعلتهم 
عنــــد  للاســــتهداف  عرضــــة 

إظهارها، ما دفــــع غالبيتهم للتوقيع على 
أوراق تثبــــت رغبة ”طوعية“ بالتخلي عن 
الجنسية والممتلكات والرحيل عن البلاد.

وأشار شــــكر إلى أن القانون العراقي 
حتــــى الآن، يحظــــر التراجــــع عــــن تخلي 

يهودي عراقي عن الجنسية.
وبحلـــول العـــام 1951، كان نحـــو 96 
فـــي المئة مـــن يهـــود العراق قـــد خرجوا 
مـــن البـــلاد، والتحـــق بهم كثيـــرون بعد 
ذلـــك مـــع تزايد معـــدلات الهجـــرة، في 
أعقـــاب عمليات إعدام علنية شـــنقا 
لعـــدد مـــن التجـــار معظمهم من 
اليهود بتهمة التجســـس لحساب 
إســـرائيل في العام 1969، مع بدء 
تولـــي حـــزب البعث الســـلطة إثر

انقلاب.
ومــــا زال القانون العراقي يتضمن 
عقوبة الإعدام على من يــــدان بـ“الترويج 

للصهيونية“.

تدريجيــــا وعلــــى مر العقود، تلاشــــى 
وجــــود هــــذه الطائفــــة الصغيــــرة، علــــى 
خلفية الحرب العراقيــــة الإيرانية (1980-
1988)، ثمّ اجتيــــاح الكويت وما أعقبه من 
حصار اقتصادي استمر حتى غزو العراق 

وإسقاط نظام صدام حسين العام 2003.
وبعد هــــذه المرحلــــة أيضــــا، تواصل 
تناقص أعداد اليهود وســــط حرب طائفية 
وسنوات من العنف الدامي. وبحلول العام 
2009، لم يبق ســــوى ثمانية يهود عراقيين 
فــــي بلدهــــم، بحســــب برقية دبلوماســــية 

أميركية.
وتواصــــل العنــــف ضــــد أبنــــاء هذه 
الطائفــــة، فقد هدّد مســــلحون صائغ ذهب 
فضل مواصلة عملــــه والعيش في العراق 
على الهجرة بعيــــدا عن بلاده، ليرغم على 

الرحيل.
ودفعــــت الظروف ذاتها عامر موســــى 
نســــيم حفيد المؤلف والاقتصادي الشهير 

مير البصــــري (1911-2005) إلــــى مغادرة 
العراق العام 2011.

وقال نسيم (38 عاما) حينها، إنه رحل 
بحثـــا عن ”حياة طبيعيـــة“، والزواج، لأنه 
لم يبقَ في بغداد من طائفته غير ســـيدتين 

كبيرتين في السن.

وقبل ســــتة أشــــهر، توفيــــت إحداهما 
الســــت مارســــيل، التــــي عرفــــت بدفاعها 
المتواصل عــــن طائفتها. ثمّ توفي الطبيب 

إلياهو فــــي 15 مارس. في المقابل، تشــــير 
إحصــــاءات رســــمية إلى وجــــود 219 ألف 
يهــــودي مــــن أصــــل عراقي في إســــرائيل 
يشــــكلون أكبــــر مجموعــــة مــــن اليهــــود 

المتحدرين من آسيا.
وحسب شكر، ترك هؤلاء خلفهم منازل 
ومعابــــد كانت حتــــى العــــام 2003 ”بحالة 

ممتازة لدى مالكين معروفين“.
وأشار شــــكر إلى أن اســــترجاعها ”لا 
يحتــــاج غير تصويت واحــــد في البرلمان“ 
ليعاد إلى العائلات اليهودية العراقية كل 
ما فقدته. لكن في بلد يســــود فيه الفســــاد 
وســــوء الإدارة، أصبحت هــــذه الممتلكات 
طي النسيان فيما تبقى أبوابها موصدة.

غير أن منتفعي الحرب الذين وضعوا 
اليد على بيوت المســــيحيين الهاربين بعد 
العام 2003، يســــتعدون لاغتنــــام الفرصة 
المناســــبة للاســــتيلاء على بيــــوت اليهود 

أيضا.

 مومباي - في التلال الخضراء بشـــرق 
الهند التي تزود العالم بشـــاي دارجيلنغ، 
تختمـــر الثـــورة حيـــث يحلم جيـــل جديد 
بالحيـــاة خـــارج حـــدود العمـــل الزراعي 

وصعوباته.
راهـــول كومار جها البالغ من العمر 27 
عاما، وهو كاتب طموح، يكافح هو وشباب 
آخرون لكســـر حلقة العمل بـــين الأجيال. 
ويديـــر خـــلال الأشـــهر الســـتة الماضية، 
حملة لافتـــكاك حقوق الأرض لوالده جامع

الشاي.
ومنـــذ ما يقـــرب من قرنـــين، كان على 
أطفـــال عمـــال حدائق الشـــاي فـــي غرب 
البنغـــال تولـــي وظائـــف والديهـــم مدى 
الحيـــاة، للاحتفاظ بالســـكن المقيد عندما 

يتقاعد آباؤهم.

ونظرا لأن أفراد الجيل الأفضل تعليما 
يحملون طموحات مهنية مختلفة عن قطف 
أوراق الشـــاي، مثل جهـــا، يواجه النظام 

طويل الأمد تحديا غير مسبوق.
وقـــال جها ”جعل العمـــال مثل والدي 
وجدّي هذه المزارع على ما هي عليه اليوم. 

كيف لا تحق لهم الأرض؟“.
الجامعـــة  فـــي  ”تخرّجـــت  ويضيـــف 
اختصـــاص لغـــة هندية لأصبـــح كاتبا. لا 
أريـــد أن أقطف أوراق الشـــاي، لكن الناس 
هنا يجبروننا على العمل جيلا بعد جيل… 

أريد إنهاء دائرة البؤس هذه“.

يعمـــل حوالـــي 450 ألف شـــخص في 
مزارع الشـــاي في غرب البنغـــال، والكثير 
منهـــم مـــن نســـل رجـــال ونســـاء جلبهم 
مزارعون بريطانيون إلى هنا من الولايات 
المجاورة في القرن التاسع عشر للعمل في 

ظروف قاسية.
ومـــع قطـــع الروابـــط مع قراهـــم منذ 
ســـنوات والأجور اليومية التي تزيد قليلا 
عـــن 200 روبية (2.75 دولار)، لا يملك هؤلاء 
أرضا أو منـــزلا يعودون إليه، ويخشـــون 
فقدان الســـكن الوحيد الذي بحوزتهم في 

المزارع التي يعملون فيها.
تحسنت مستويات التعليم في حدائق 
الشاي في الســـنوات القليلة الماضية، مع 
تخصيص شـــركات الشـــاي حافلات لنقل 
الأطفال إلى المدارس التي تضاعف عددها 
في المنطقة، وبفضل المنظمات غير الربحية 

التي تربط الأطفال بالكليات والجامعات.
وقال كريســـتيان كاريا رئيـــس أوتار 
بنغلا تشـــاي شـــراميك ســـانجاثان، وهي 
مجموعـــة عمـــال الشـــاي التـــي أسســـها 
أبناؤهـــم، ”مهمـــا كانـــت شـــهادات أبناء 
العمـــال، لا يـــزال يتعين عليهـــم العمل في 

المزارع للحفاظ على منازلهم“.
هذا الشـــهر، نظمت المبـــادرة الوليدة 
”مســـيرة البعث“، حيث حمـــل المتظاهرون 
ملصقات تطالب بأرض لعمال المزارع. كما 
ألقوا خطابات في حدائق الشـــاي ونشروا 

معلومات على فيسبوك وواتساب.
وقال ناشطون، إن حوالي ألف شخص 
(جميعهـــم من أبناء عمال مزارع الشـــاي) 
انضمـــوا إلى الحركة. وقـــد قدموا حوالي 
100 طلـــب إلى المســـؤولين فـــي مقاطعتين 

للحصول على سندات ملكية.
وقالت أنورادها تالوار رئيســـة باشيم 
بانغـــا كيت ماجور ســـميتي، وهي منظمة 

غيـــر ربحية لحقـــوق العمـــال تدعم حركة 
الشـــباب، ”هـــذه هـــي الثـــورة الأولى من 

نوعها“، ووصفتها بأنها ”رائعة“.
وأضافت ”إنهم يدركون هويتهم بأنهم 
من المزرعة، ويعيشـــون هنا لمدة 150-100 
ســـنة وليســـت لديهـــم حقوق فـــي ملكية 
الأرض. لديهـــم رغبـــة في القيام بأشـــياء 

كثيرة للخروج من المأزق“.
وتقـــول جماعات حقوقية، إن العمال 
في مزارع الشـــاي والقهـــوة والهيل في 
الهنـــد غالبا مـــا يواجهون الاســـتغلال 
والظروف القاســـية في المناطق النائية، 

مـــع محدوديـــة الوصـــول إلـــى خدمات 
الرعاية الاجتماعية.

ويظل معظم عمال حدائق الشـــاي في 
ولاية البنغال الغربية من النساء ومن بين 
104 ملايين من القبائـــل الهندية، المعروفة 
”الســـكان  أو  أديفاســـي،  باســـم  أيضـــا 
الأصليون“، الذين يشـــكلون أقل من 10 في 
المئة من ســـكان البلاد، وهـــم من بين أفقر 

سكانها.
وقد أثـــارت النقابـــات العمالية قضية 
الأرض،  فـــي  وحقوقهـــم  العمـــال  أجـــور 
وتبقى مزارع الشـــاي نقطة توقف إلزامية 

للسياسيين خلال الانتخابات، بما في ذلك 
في الحملة المستمرة لانتخابات الولاية من 

مارس إلى مايو.
وأعلنت حكومة ولاية البنغال الغربية، 
الشـــاي  حديقـــة  أراضـــي  تمتلـــك  التـــي 
لمنتجـــي  طويلـــة  بامتيـــازات  وتؤجرهـــا 
الشـــاي، عن مخطط إســـكان للعمال، لكن 
ناشـــطون قالـــوا إنه لـــم يتضمـــن الوعد 

بسندات ملكية الأراضي.
منـــذ ما يقـــرب مـــن عقد مـــن الزمان، 
منحت حكومة الولاية 12 ألف عامل سابق 
في حدائق الشاي يعيشـــون في تجمعات 

ســـكنية غير قانونية في المـــزارع أراضي، 
وقـــال ناشـــطون إنـــه ينبغي إحيـــاء هذه 

الإجراءات وتوسيعها.
وقالت بيناكي هالـــدار مديرة البرامج 
الهندية مع منظمة حقوق الأراضي العالمية 
لانديســـا، التي قادت المبادرة مع الحكومة 
المحلية ”اعترفـــت الحكومة في ذلك الوقت 

بالمستوطنات العشوائية“.
بعيــــدا عــــن حدائق الشــــاي فــــي غرب 
البنغــــال، رصــــدت الطالبة فولمونــــي موندا 
البالغــــة مــــن العمــــر 23 عامــــا، منشــــورات 
عــــن حركــــة حقــــوق الأرض على فيســــبوك 

وتواصلت مع أعضاء المجموعة بسرعة.
وقالت موندا، التي تلقت مســـاعدة من 
منظمة غير حكومية للدراسة في العاصمة، 
”أنا ســـعيدة لوجود ثورة… مـــا الفائدة من 
تعليمنـــا إذا لم نقاتل الآن؟ ســـتكون هذه 

الحركة ولادتنا الجديدة“.
ولكـــن بينمـــا يحشـــد الشـــباب الذين 
يديـــرون الحملـــة الدعم ويزيـــدون الوعي 
بشـــأن التطورات التي قد تهدد مطالباتهم 
بالأراضي، فـــإن العديد من أولياء أمورهم 
يراقبون من علـــى الهامش. وقالت موندا، 

إن والديها قبلا مصير العمل في المزارع.
وفي حين يتـــردد العديد مـــن جامعي 
الشـــاي مدى الحيـــاة في تحـــدي الوضع 
الراهـــن، يشـــعر البعـــض بالقلـــق من أن 
أطفالهـــم أصبحوا متورطين في صراع من 

أجل حقوق الأرض.
قال أمارناث جهـــا البالغ من العمر 62 
عاما، وهو والد الكاتب والناشـــط الطموح 
راهـــول كومار جها، ”جـــاء والدي إلى هنا 
فـــي 1932 للعمـــل في المزرعـــة وعملت هنا 
طوال حياتي، لكننا لا نملك شـــيئا، يطالب 
ابني اليوم بحقوقـــي في الأرض وهذا كل 

ما يفعله منذ أشهر، أنا قلق عليه“.

عــــــرف العراق بتنوعه العرقي والديني، لكن هذا التنوع أصبح مهددا اليوم 
مــــــع بداية هجرة المســــــيحيين وانقراض الجالية اليهودية التي عاشــــــت في 
ــــــق منها إلا عدد قليل لا يتجاوز أصابع  ــــــلاد منذ قبل الميلاد، لكن لم يتب الب

اليد الواحدة بسبب عوامل عديدة.

ون على أصابع اليد الواحدة
ّ

يهود العراق يعد
رحيل طبيب الفقراء يطوي صفحة جالية عاشت قرونا طويلة في بلاد الرافدين

رحلوا عن البلاد وتركوا تاريخهم

قرن ونصف القرن من الاستغلال

ثورة شبابية على سنوات العبودية في مزارع الشاي الهندية

 450
 ألف شخص في مزارع الشاي، 

أغلبهم من نسل رجال ونساء 

قدموا في القرن التاسع عشر

ذه الصلاة التي أقيمت بوضح 
ثا نادرا في

فيها كنيس 
حد صالح 

.
فإن ،

راقيين هم 
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حوالي 

بعــــد حرب مع الدول العربيــــة ومن بينها 
العــــراق. وعلــــى أثر ذلــــك، غــــادر غالبية 
اليهــــود الذين يقطنون العــــراق البالغ 
ألفــــا هذا البلــــد، وليس  150 0عددهــــم

بشكل طوعي عموما.
وثائقهم  منهــــم  ســــحبت  فقد 
بأخرى  واســــتبدلت  الشــــخصية 
خاصــــة باليهود فقــــط، جعلتهم 
عنــــد  للاســــتهداف  عرضــــة 

إظهارها
تث أوراق
الجنسي
وأش
حتــــى ا
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وبح
المئ فـــي
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لت العائلات اليهودية 
ّ

شك

عنصرا مهما في المجتمع 

العراقي خلال العقود الأولى 

من القرن الماضي ليجبر 

أغلبهم على الهجرة


